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322902 ‐ هل تبرك الصحابة بمحمد بن طلحة؟

السؤال

قرأت عن التبرك عند الشاطب وف كتاب "التوحيد" لصالح آل الشيخ وابن عثيمين، واطلعت عل الردود حول الثير من

الشبه المتعلقة بالآثار الت تروى عن السلف ف التبرك ف موقعم، إلا إن قد وجدت أثرا عند الحاكم، وما أدري كيفية التعامل

معه، وهو كالتال: " ذِكر منَاقبِ محمدِ بن طَلْحةَ بن عبيدِ اله السجادِ رض اله عنْهما، كانَ محمدُ بن طَلْحةَ من الزهادِ

الْمجتَهِدِين ف الْعبادة، وكانَ اصحاب رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يتَبركونَ بِه وبِدُعائه، وهو اول من لُقّب بِالسجادِ، حدَّثَنَا

بِصحة ذَلكَ ابو عبدِ اله اصبهان كما قَدَّمت ذِكره، فما توجيهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعاله الحاكم رحمه القال أبو عبد ال

" ذِكر منَاقبِ محمدِ بن طَلْحةَ بن عبيدِ اله السجادِ رض اله عنْهما.

،هائبِدُعو ونَ بِهكرتَبي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابحصانَ اكو ،ةادبالْع ف تَهِدِينجادِ الْمهالز نةَ مطَلْح ندُ بمحانَ مك

وهو اول من لُقّب بِالسجادِ، حدَّثَنَا بِصحة ذَلكَ ابو عبدِ اله اصبهان كما قَدَّمت ذِكره " انته من "المستدرك" (3 / 374).

." هرذِك تا قَدَّممك انهبصا هدِ البو عبكَ اذَل ةحدَّثَنَا بِصفهذا التبرك لم يذكر له الحاكم إسنادا، بل ذكره معلقا، وقوله: " ح

الظاهر أنه لا يقصد قضية التبرك، لأنه لم يتقدم ذكر لها، وإنما يقصد قضية تلقيب محمد بن طلحة، بـ "السجاد"، فقد سبق

،مهالْج نب نسدَّثَنَا الْحح ،‐طَّةَ – وهو أصبهانب ندَ بمحا ندُ بمحم هدِ البو عبدَّثَنَا ا(3 / 369)، قال الحاكم: ح ذكرها ف

نب يماهربا نع ،ِبالانَ الْوملَيس نةُ بمخْرم دَّثَهانَ، حثْمع ناكِ بحالض نع ،رمع ندُ بمحدَّثَنَا مح ،جالْفَر نب نيسدَّثَنَا الْحح

... هتعموص ف باهذَا رى، فَارصب وقس ترضح " :هدِ البع نةُ بطَلْح ل قَال :ةَ قَالطَلْح ندِ بمحم

،لمالْج موةُ يطَلْح لقُتو ،مرضالْح هدِ البنَةُ عةُ اببعالص همادٍ، ومحا مبا َّنةُ يانَ طَلْحكأي الواقدي ‐: و – رمع ناب فَقَال

لمالْج موةَ يطَلْح بِيها عم لقُت ،َّنةُ يانَ طَلْحك بِهو ،ادجالس دْعالَّذِي ي وهدٌ، ومحم لَه قَالي ناب انَ لَهكو ،مالْح نانُ بورم قَتَلَه

." مَسا ةُ قَدِيمانَ طَلْحكو
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وهذا خبر ضعيف جدا؛ لأن مداره عل الواقدي، وهو متروك.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" محمد بن عمر بن واقد الأسلم، مولاهم، الواقدي، صاحب التصانيف، مجمع عل تركه، وقال ابن عدي: يروي أحاديث غير

محفوظة والبلاء منه. وقال النسائ: كان يضع الحديث ... " انته من "المغن ف الضعفاء" (2 / 619).

هرذِك تا قَدَّممك انهبصا هدِ البو عبكَ اذَل ةحدَّثَنَا بِصقول الحاكم: " ح عل ه تعالرحمه ال ولذا علق الشيخ مقبل الوادع

."

فقال:

" أنّ له الصحة، وهو من طريق الواقدي الذاب" انته من "المستدرك بتحقيق الشيخ مقبل" (3 / 459).

هذا وقد عاش محمد بن طلحة رض اله عنه زمن الخلفاء الأربعة، ولم يعش بعدهم، لأنه توف ف موقعة الجمل، فإذا كان هذا،

فلو كان المقصود بالتبرك هو بذاته وأشيائه، فلو كان مشروعا، فيف ينصرف الصحابة عن التبرك بمن هم متفقون عل أنهم

خير هذه الأمة، وهم الخلفاء الأربعة، ثم يتبركون بغيرهم من صغار الصحابة؟!

وهذا الخبر مناف لما استقر عند أهل التحقيق من عدم تبرك السلف الصالح بذوات وآثار بعضهم البعض، وأن هذا التبرك لم

ين من هديهم وسيرتهم.

:ه تعالرحمه ال قال الشاطب

" الصحابة رض اله عنهم بعد موته صل اله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم شء من ذلك بالنسبة إل من خلفه، إذ لم يترك

النب صل اله عليه وسلم بعده ف الأمة أفضل من أب بر الصديق رض اله عنه، فهو كان خليفته، ولم يفعل به شء من

ذلك، ولا عمر بن الخطاب، وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان، ثم عل بن أب طالب، ثم سائر الصحابة

الذين لا أحد أفضل منهم ف الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به عل أحد تلك الوجوه

أو نحوها، بل اقتصروا فيهم عل الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير الت اتبعوا فيها النب صل اله عليه وسلم، فهو إذا إجماع

منهم عل ترك تلك الأشياء كلها " انته من "الاعتصام" (2 / 302 ‐ 303).

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال

" وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة رض اله عنهم مع النب صل اله عليه وسلم، ولم يونوا يفعلونه مع

بعضهم بعضا، ولا يفعله التابعون مع الصحابة، مع علو قدرهم.
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فدل عل أن هذا لا يفعل إلا مع النب صل اله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه، وفضلاته، وشعره، وشرب فضل شرابه

وطعامه.

وف الجملة، فهذه الأشياء فتنة للمعظَّم ، وللمعظّم ، لما يخش عليه من الغلو المدخل ف البدعة، وربما يترق إل نوع من

الشرك.

كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل التاب والمشركين الذي نهيت عنه هذه الأمة... " انته من "الحم الجديرة بالإذاعة" (ص

.(46

واله أعلم.


